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الأمن المصري يحكُم الإعلام والإنترنت
القاهرة ــ العربي الجديد

مضت ثماني سنوات على ذكرى الانقلاب 
الــراحــل  المــعــزول  الرئيس  العسكري، ضــد 
مــحــمــد مـــرســـي فــــي الـــثـــالـــث مــــن يــولــيــو/

تموز 2013، شهدت فيها اكتمال سيطرة 
ــزة الأمـــنـــيـــة عـــلـــى جـــمـــيـــع وســـائـــل  ــ ــهـ ــ الأجـ
ــروءة،  ــقــ ــلام المـــرئـــيـــة والمــســمــوعــة والمــ ــ الإعــ

وكذلك الإنترنت. 
فبينما تتقاطع عدد من القوانين المصرية 
ــع تــنــظــيــم  ــن نـــصـــوصـــهـــا مــ ــي الـــكـــثـــيـــر مــ فــ
ــــلام والــحــقــوق الــرقــمــيــة، مــثــل قــانــون  الإعـ
 ،2003 لــســنــة   10 ــم  رقـ الاتـــصـــالات  تنظيم 
المعلومات  تقنية  مكافحة جرائم  وقانون 
حــمــايــة  ــانــــون  وقــ  ،2018 لــســنــة   175 رقــــم 
البيانات الشخصية رقم 121 لسنة 2020، 
ــــلام رقــم  وقـــانـــون تنظيم الــصــحــافــة والإعـ
الــطــوارئ  أحــكــام  أن  إلا   ،2018 لسنة   180
رقـــم 94 لسنة  الإرهــــاب  وقــانــون مكافحة 
في  والعليا  الأولـــى  السلطة  يجعل   2015

يد الأجهزة الأمنية.

حجب مواقع وتضييق 
على الحريات الإعلامية

السلطات  وتــوغــل  الكبير  التوسع  ساهم 
السيطرة على وسائل  إحكام  في  الأمنية 
الإعـــلام والإنــتــرنــت فــي مصر، فــي تعطيل 
اســـتـــخـــدام الــنــصــوص الـــدســـتـــوريـــة الــتــي 
تقضي بــحــريــة الــفــرد فــي الــحــصــول على 
ــقــــوق الـــفـــكـــر والــتــعــبــيــر،  ــلـــومـــات، وحــ ــعـ المـ
مقابل زيادة ممارسة الرقابة على الإعلام 

والتضييق على الإعلام الرقمي.
واستمرت السلطات في ممارسة الحجب 
والرقابة على الإنترنت على نطاق واسع، 
إلــى 628  المحجوبة  المــواقــع  حتى وصلت 
ـــا فـــي مــصــر عــلــى الأقـــــل، مــنــهــا 596 

ً
رابـــط

 اســتــخــدمــتــه 
ً

ــــا بــــديــــلا
ً
مـــوقـــعًـــا و32 رابــــط

المواقع المحجوبة للوصول إلى جمهورها. 
مع  كانت  للحجب  الحقيقية  البداية  لكن 
حــجــب »الــعــربــي الــجــديــد« فــي ديسمبر/

كانون الأول 2015، والذي لا يزال محجوبًا 
في مصر إلى اليوم. وتضم قائمة المواقع 
ا،  ا وإعلاميًّ المحجوبة 116 موقعًا صحافيًّ
م خدمات تجاوز حجب  يُقدِّ و349 موقعًا 
المواقع )Proxy وVPN( و15 موقعًا يتناول 
قـــضـــايـــا حــــقــــوق الإنـــــســـــان، و11 مـــوقـــعًـــا 
م أدوات للتواصل  ا، و17 موقعًا يُقدِّ ثقافيًّ
لـــلـــمـــعـــارضـــة  مــــوقــــعــــا  و27  والــــــــدردشــــــــة، 
الــســيــاســيــة، وثـــمـــانـــي مــــدونــــات ومـــواقـــع 
لمشاركة  موقعًا  و12  مــدونــات،  استضافة 
الــوســائــط المــتــعــددة، بــالإضــافــة إلـــى عــدد 

آخر من المواقع المتنوعة.
القانون  وكــان البرلمان المصري قد أصــدر 
مكافحة  شـــأن  فـــي   2018 لــســنــة   175 رقـــم 
عطي 

ُ
ت والــــذي  المــعــلــومــات،  تقنية  جــرائــم 

مواقع  حجب  سلطة  منه  السابعة  ــادة  المـ
الويب لجهات التحقيق بعد أخذ موافقة 
من المحكمة، بالإضافة إلى إعطاء جهات 
الــــتــــحــــري والــــضــــبــــط )جـــــهـــــاز الــــشــــرطــــة( 
ســلــطــة إخـــطـــار الــجــهــاز الــقــومــي لتنظيم 
الاتــــصــــالات بــحــجــب مــؤقــت لــلــمــواقــع في 
حــالــة الاســتــعــجــال، لــوجــود خطر حــال أو 
ضــرر وشيك الــوقــوع من ارتــكــاب جريمة، 
وتــســتــخــدم هـــذه المــــادة ألــفــاظــا فضفاضة 
عــديــدة عــلــى إثــرهــا يمكن حــجــب المــواقــع، 
مثل: »الأمن القومي أو تعرّض أمن البلاد 

أو اقتصادها القومي للخطر«.
ثم أصدر البرلمان القانون رقم 180 لسنة 
الــصــحــافــة والإعــــلام،  بــشــأن تنظيم   2018
لتنظيم  الأعــلــى  للمجلس  أعــطــى  والــــذي 
المــنــوط بها تنظيم قطاع  )الجهة  الإعـــلام 
ــــلام فـــي مــصــر( ســلــطــة حــجــب مــواقــع  الإعـ
الويب للعديد من الأسباب، منها »نشر أو 
بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض 
عــلــى مــخــالــفــة الــقــانــون أو إلـــى الــعــنــف أو 
الـــكـــراهـــيـــة، أو يــنــطــوي عــلــى تــمــيــيــز بين 
المـــواطـــنـــين، أو يــدعــو إلــــى الــعــنــصــريــة أو 

أعــراض  فــي  ا 
ً
طعن يتضمن  أو  التعصب، 

ــا لــهــم، أو امتهانا 
ً
الأفــــراد أو ســبًــا أو قــذف

للأديان السماوية أو للعقائد الدينية«. 
ولا يـــقـــتـــصـــر تـــطـــبـــيـــق نـــــص المـــــــــادة عــلــى 
ــيـــة فـــقـــط، حــيــث يُــمــكــن  ــائـــل الإعـــلامـ الـــوسـ
ــرونـــي  ــتـ ــكـ تـــطـــبـــيـــقـــهـــا عــــلــــى كـــــل مــــوقــــع إلـ
شخصية  إلكترونية  مــدونــة  أو  شخصي 
يبلغ عدد  إلكتروني شخصي  أو حساب 
متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر. يشار 

الإعـــلام  لتنظيم  الأعـــلـــى  المــجــلــس  أن  إلـــى 
المتغافل عن حجب 682 موقعًا في مصر 
ــا  عــلــى الأقــــل، مــنــهــا 116 مــوقــعًــا صــحــافــيًّ
ــــا، أنـــشـــئ بـــمـــوجـــب قــــانــــون رقـــم  وإعــــلامــــيًّ
التنظيم  قــانــون  بــإصــدار   2016 لسنة   92
المؤسسي للصحافة والإعــلام، الذي يقوم 
ــيـــب عـــلـــى الـــصـــحـــافـــة وحـــريـــة  ــرقـ بــــــدور الـ
التعبير، ويؤدي دور شرطة الأخلاق، إلى 
جــانــب دور الــجــهــة الأمــنــيــة الــتــي تــراجــع 

وتقوم  والإعلامية  الصحافية  المحتويات 
بــغــلــق وحــظــر ومــنــع الــصــحــافــة والإعــــلام 

والعاملين بهما.

الوصاية على الإنترنت والإعلام
النظام  صممها  التشريعات  مــن  ترسانة 
ثماني  مــدار  على  بعناية وعمق  المصري 
القبضة  فــي  فــي مجملها  ســنــوات، تصب 
ــبـــكـــة الــعــربــيــة  ــة، وصـــفـــتـــهـــا »الـــشـ ــيــ ــنــ الأمــ
ــقــــوق الإنــــــســــــان« )مــنــظــمــة  ــات حــ لمـــعـــلـــومـ
»تــشــريــعــات  مــجــتــمــع مـــدنـــي مـــصـــريـــة( بـــ
الظلام«، في دراسة رصدية بأهم القوانين 
والإعلامية  الصحافية  للحريات  المقيدة 

والرقمية من عام 2013 وحتى عام 2020.
القوانين  تلك  مــن  نــمــاذج  الشبكة  وذكـــرت 
ــا 

ً
المــقــيــدة لــلــحــريــات الــتــي تــضــم 25 قــانــون

»كــبــل حــقــوق وحـــريـــات المــصــريــين«، ومــن 
بينها قانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار 
ــي لــلــصــحــافــة  ــون الــتــنــظــيــم المـــؤســـسـ ــانــ قــ
»قانون  الــذي وصفته الشبكة بـ والإعــلام، 

سيئ السمعة. 
 عـــن قـــانـــون رقــــم 180 لــســنــة 2018 

ً
فــضــلا

بــشــأن تنظيم الــصــحــافــة والإعـــــلام، الــذي 
قالت عنه الشبكة إنه »احتوى على قائمة 
ــة مــــن الــــجــــزاءات  مــــن المـــمـــنـــوعـــات ولائــــحــ
للصحافة  تــشــيــيــعــا  المـــراقـــبـــون  اعــتــبــرهــا 
ــة إلـــى  ــافــ إلـــــى مـــثـــواهـــا الأخـــــيـــــر«. بــــالإضــ
 178« والإعـــلام  الصحافة  هيئات  قــوانــين 
عنها  قــالــت  والـــتـــي   ،»2018 لــســنــة  و179 
الشبكة، إنها »تتضافر مع قانون تنظيم 
الصحافة والإعلام سيئ السمعة، لإنشاء 
المـــزيـــد مـــن الــهــيــئــات الـــتـــي تــشــكــل رقــابــة 
أمنية على الإصــدارات الصحافية، ورقيّة 
كانت أو إلكترونية«، مع لائحة الجزاءات 
منهجية  عليها  »غلبت  التي   2019 لسنة 
تــهــدف إلـــى الــتــضــيــيــق عــلــى حــريــة الـــرأي 
والتعبير وخنق المجال الإعلامي، وفتحت 
الـــبـــاب نــحــو غــلــق المـــســـاحـــات الإعــلامــيــة 
أمــــام المــعــارضــين والمــخــالــفــين لــســيــاســات 

الحكومة المصرية«.

الحريات  مــؤشــرات  ــل  ذي فــي  مصر 
الإعلامية والرقمية

ســاهــمــت هـــذه الــقــبــضــة الأمــنــيــة المحكمة 
الرقمي  والإعــــلام  التقليدي  الإعــــلام  عــلــى 
في تدهور حالة حرية الإعلام والإنترنت 
في مصر؛ إذ حصلت مصر على 26 نقطة 
ا لمؤشر 

ً
وفق نقطة،   100 إجمالي  من  فقط 

»فــــريــــدوم هــــــاوس« عـــن حـــريـــة الإنــتــرنــت 
2020. ووصــف المــؤشــر مصر بأنها دولــة 
لا تملك »إنترنت حرا«. ويبني التصنيف 
مؤشراته من خلال قياس الحريات المدنية 
بنسبة 60%، والحريات السياسية بنسبة 

.%40
ــفــــاظ عـــلـــى تـــدنـــي  ــي الــــحــ ــ كـــمـــا نـــجـــحـــت فـ
العالمي  التصنيف  في  المتأخرة  مرتبتها 
»منظمة  تقرير  حسب  الصحافة،  لحرية 
مــراســلــون بــلا حــــدود« لــعــام 2021، حيث 
حــافــظــت مــصــر عــلــى تــراجــعــهــا فــي المــركــز 
166 الذي يقيّم الوضع الإعلامي في 180 
ــقــيــم مــدى 

ُ
ــلــــدًا، انـــطـــلاقـــا مـــن مــنــهــجــيــة ت بــ

ــــلام واســتــقــلالــيــتــهــا  تــعــدديــة وســـائـــل الإعـ
وبـــيـــئـــة عـــمـــل الـــصـــحـــافـــيـــين ومــســتــويــات 
الرقابة الذاتية، فضلا عما يحيط بعملية 
ــة، مــثــل  ــمــ ــار مــــن آلــــيــــات داعــ ــبــ إنــــتــــاج الأخــ
الإطـــــــار الـــقـــانـــونـــي ومـــســـتـــوى الــشــفــافــيــة 

وجودة البنية التحتية.
وبــــين الـــنـــطـــاقـــات الــخــمــســة لمــكــانــة مصر 
فـــي المـــؤشـــر تــســتــمــر مــصــر فـــي المــســاحــة 
السوداء، حيث إن حالة الإعلام تنتقل من 
سيئ إلى أسوأ وعلى مدار سنوات، فيما 
فها المنظمة كواحدة من أكبر سجون 

ّ
تصن

الصحافيين في العالم أجمع.
وبــلــغ عـــدد الصحافيين والإعــلامــيــين في 
مايو/ نهاية  71 حتى  المصرية  السجون 
أيــــــار المــــاضــــي، حـــســـب تـــوثـــيـــق »المـــرصـــد 

العربي لحرية الإعلام«.

ترسانة تشريعات تقيد 
الحريات الصحافية وتصب 

في القبضة الأمنية

بعد 8 أعوام على الانقلاب في مصر، يحكم الأمن كلاّ من الإعلام والإنترنت بترسانة قوانين مقيدّة، أبرزها »الإرهاب« 
و»الطوارئ«، فيما أصبحت المواقع المحجوبة بالمئات، والصحافيون المسجونون بالعشرات

ــام المـــصـــري  ــظـ ــنـ ــات، يـــعـــاقـــب الـ ــ ــكــ ــ ــتــضــيــيــق والإســ عـــــدا ال
الــصــحــافــيــن بــالــحــبــس، لــتــكــون الـــبـــاد واحـــــداً مـــن أكــبــر 
أحــوال الصحافين المصرين  العالم. وباتت  السجون في 
في السجون مزرية، وسط صمت مخجل من قبل نقابة 
الصحافين التي تعجز حتى عن تحسن ظروف حبسهم.

ق »المرصد العربي لحرية الإعام« أسماء الصحافين 
ّ
ووث

شهر  نهاية  حتى  المحبوسن  والمــصــوريــن  والإعــامــيــن 
مايو/ أيار في مصر، وهم: 

إبراهيم سليمان، أحمد شاكر، أحمد الليثي، أحمد أبوزيد 
أحمد  عفيفي،  عــبــده  علي  أحــمــد  سبيع،  أحــمــد  الطنوبي، 
أبــو خليل، أحمد  عــام، أحمد سعد عــمــارة، أحمد محمد 
الفتاح،  عبد  ــراء  إسـ عــمــارة،  أســامــة سعد  خليفة،  محمد 
ــــام جــمــعــة، إســمــاعــيــل الــســيــد عــمــر الإســـكـــنـــدرانـــي،  إسـ
بــدر محمد  النصر، أشــرف حمدي،  إيهاب حمدي سيف 
الــلــه، توفيق غــانــم، جمال  بــدر، بهاء الــديــن إبــراهــيــم نعمة 
علي  حسن  مــؤنــس،  حسام  الجمل،  جمال  العظيم،  عبد 
الوهاب، خالد محمد عبد  أحمد كريم، خالد حمدي عبد 
الــرؤوف سحلوب، خالد حلمي غنيم، دعــاء خليفة، سيد 

ــادي ســــرور، شيماء  شــحــتــة، ســيــد مــحــمــد عــبــدالــاه، شــ
الحداد، طــارق خليل، عامر  سامي، صهيب سعد محمد 
الله  المــنــعــم، عــاشــور مــعــوض كشكة، عــاطــف حسب  عبد 
عبد  رشــاد،  الله  عبد  علي محمود،  الرحمن  عبد  السيد، 
الله السعيد، عبد الرحمن الورداني، عبد الرحمن رمضان 
شــاهــن المصيلحي، عــلــيــاء عــــواد، عــصــام عــابــديــن، عمر 
الإذاعــيــة سابقاً،  الهندسة  مــديــر  الخفيف  عــمــرو  خــضــر، 
مــحــســن يـــوســـف الــســيــد راضــــــي، مــحــمــد أحـــمـــد محمد 
السعيد  الجرف، محمد  أكسجن، محمد  شحاتة، محمد 
الدشتي، محمد اليماني، محمد أبو المعاطي خليل، محمد 
محمد  فهمي،  محمد سعيد  الشاعر،  عطية  أحمد  عطية 
صاح الدين مدني، محمد عبد النبي فتحي عبدة، محمد 
عبد الغني، محمد عمر سيد عبد اللطيف، محمود محمد 
مــدحــت رمــضــان، مصطفى حــمــدي سيف  اللطيف،  عبد 
النصر، مصطفى الأعصر، مصطفى الأزهري، مصطفى 
محمد  ودنـــان،  معتز  الــوهــاب،  عبد  بالله  معتز  الخطيب، 
هــانــي جــريــشــة، هــشــام عــبــد الــعــزيــز، هــشــام فــــؤاد، وليد 

محارب، ويحيى خلف الله.

خلف القضبان

MEDIA
منوعات

أبدت مواقع إخبارية إلكترونية أخبار
في السودان غضبها من قرار 

إغلاقها منذ الثلاثاء الماضي، من 
دون معرفة الجهة التي اتخذته، 
معلنةً استعدادها لمناهضة القرار 

بالوسائل المتاحة كافة. الإغلاق 
شمل نحو 40 موقعاً وصفحة على 

»فيسبوك«.

ستكرم »الحركة العالمية من 
أجل الديمقراطية«، ومقرها 

نيودلهي، الناشطة المصرية إسراء 
عبد الفتاح عبر منحها »جائزة 

الشجاعة« يوم الخميس المقبل. 
إسراء عبد الفتاح محتجزة احتياطياً 

في سجون النظام المصري منذ 
عام ونصف العام.

بدأ تطبيق »تيك توك« بالسماح 
للمستخدمين بنشر فيديوهات 

تصل مدتها إلى 3 دقائق، 
أي أطول بثلاث مرات مما كان 
مسموحاً به سابقاً. لدى »تيك 

توك« مليار مستخدم حول العالم، 
بينهم أكثر من مائة مليون في 

الولايات المتحدة. 

وقعت شركات »فيسبوك« 
و»تويتر« و»غوغل« و»تيك توك« 

على تعهد تقوده »مؤسسة 
الشبكة العنكبوتية العالمية« 

)WWWF(، لإصلاح نقاط الضعف 
التي لا تزال موجودة في أنظمتها، 
ومعالجة العنف القائم على النوع 

الاجتماعي عبر الإنترنت.

أكثر من 70 صحافياً في سجون مصر )محمد الشاهد/فرانس برس(
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القاهرة ـ العربي الجديد

بــــات مـــن الـــواضـــح أن الــنــظــام المـــصـــري، بعد 
ــر 

ّ
ــنــــوات، يــتــحــض اســـتـــغـــالـــه الـــصـــحـــافـــة لــــســ

لانقاب على المؤسسات الإعامية، لأسباب 
ــــدة، أبـــرزهـــا أنـــهـــا لا تــحــقــق أهـــدافـــه بشكل  عـ
كامل. وهو ما دفعه لاستخدام ساح آخر هو 
الدراما التي رأى أنها أكثر فاعلية من الإعام.

وفي هذه الخطوة يتشابه النظام الحالي مع 
نظام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي 
اعتمد كثيراً على الفن من خال إنتاج أفام 
ومسلسات وبرامج في الإذاعة تروّج لأفكاره. 
هكذا أحكمت السلطة الحالية سيطرتها على 
ــتــــاج الـــفـــنـــي، وأصـــبـــحـــت تــوجّــه  شـــركـــات الإنــ
المــؤلــفــن والمــخــرجــن لإظــهــار صـــور ورســائــل 

بعينها والتركيز عليها.
التي سبقت  الخطة في الأسابيع  بــدأت هــذه 
دور  كــــان  إذ   .2013 يــولــيــو/تــمــوز   3 انـــقـــاب 
الإعــام واضحاً في التحريض على الإطاحة 
بنظام الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي، 
وذلك عبر برامج ومقالات لنخبة الصحافين 

في المؤسسات المحلية وحتى العربية.
ــمّ عــــزل مــرســي،  وبـــعـــد 30 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران ثــ
باتت تعقد جلسات أسبوعية للصحافين في 
السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس  منزل  حديقة 
وقــد كــان وقتها لا يــزال مشيراً. ومــن بــن من 
شارك في هذه الجلسات الصحافيان إبراهيم 
يوسف  والمــذيــع  الكردوسي  ومحمود  عيسى 
الــحــســيــنــي. وبــالــفــعــل شـــــارك هـــــؤلاء ومــعــهــم 
إعــامــيــون آخــــرون بتعبيد الــطــريــق لــوصــول 

السيسي إلى رئاسة الجمهورية عام 2014.
مــنــذ تــلــك الــســنــة بـــدا أن الــنــظــام يــطــبّــق خطة 
واضحة المعالم بالتخلص نهائياً مما تبقى 
ــــام فـــي مــصــر. وقـــد بــدأ  مـــن الــصــحــافــة والإعــ
ذلك بهجوم من الأجهزة الأمنية على وسائل 
الإعام المختلفة، وأجبرت مالكيها من رجال 
أعمال، على بيعها حتى أصبحت كل وسائل 

الإعام تقريباً في قبضة النظام.
وهي  التالية  خطوتها  فــي  الخطة  اســتــمــرّت 
التخلص نهائياً من الاعتماد على الصحافة 
والإعام في الباد، كساح أوحد، أو حتى أول، 
المحتوى  فــي  تدريجياً  يقلص  الــنــظــام  فــأخــذ 
المحطات والصحف، ويقلل  تلك  تقدمه  الــذي 
والعاملن  والــفــنــيــن  الصحافين  أعــــداد  مــن 
عــمــومــاً فــي تــلــك المــؤســســات، حــتــى أصبحت 

»توك شوز«،  الـ البرامج التي تقدم، بما فيها 
الــواحــدة بعدما كانت  اليد  تعد على أصابع 
بالعشرات، وانحسرت الصحافة والإعام في 

مقابل ازدهار »الإنتاج الفني«.
رؤيــــة الــنــظــام لــلــصــحــافــة والإعـــــام جسدها 
ــارحــــي فــــي أحـــد  ــجــ ــم الــ ــيــ ــراهــ ــافـــي إبــ الـــصـــحـ
مــؤتــمــرات الــشــبــاب الــتــي حــضــرهــا الــرئــيــس 
ــام 2016 عــنــدمــا ردَّ عــلــى حديث  عـ المــصــري 
دور  أهمية  عــن  عيسى  إبــراهــيــم  للصحافي 
الـــصـــحـــافـــة. فـــقـــال الـــجـــارحـــي »شـــهـــدت هــذه 
ــر الإعـــامـــيـــن، لأنــهــم ظــنــوا في  الــفــتــرة تــجــبُّ
أنفسهم أنهم قادة رأي سياسيون، هو يظن 
أن الكام اللي بيقوله في البرنامج هذا تيار 
ــاف: »حــتــى المـــؤيـــد لــلــدولــة  ــ ســيــاســي«. وأضــ
يــتــحــول إلـــى نــيــران صــديــقــة مــن مــقــدار هــذه 
الثقة واللي هو شايف مصلحة الدولة أكثر 
مــن الـــدولـــة«، وهــنــا قــاطــعــه إبــراهــيــم عيسى 
 »مــــن قــــال مـــن الــلــي شــايــف 

ً
بــانــفــعــال قـــائـــا

ــثـــر مــــن الـــــدولـــــة«، فــقــال  ــة أكـ ـــدولــ مــصــلــحــة الـ
وليكم  إبراهيم،  أستاذ  »يــا  وقتها  السيسي 
الــــرأي وتوعية  عــن  بتتكلموا  الــلــي  يــا  كلكم 
ــــاس«، مـــلـــوحـــا بـــحـــركـــة المـــاكـــمـــة وكـــأنـــه  ــنـ ــ الـ
ــا ســـيـــادة  ــ ــرد عــلــيــه عــيــســى »يـ ــ مـــســـتـــغـــرب، فـ
الـــرئـــيـــس، ده الـــتـــنـــوع المــــشــــروع والمـــطـــلـــوب 
ــتــــاف  والمــــــفــــــروض يـــبـــقـــى بـــــــدون هــــــذا الاخــ
والتنافر في الرأي مع الود والمحبة، ده اللي 
بــصــادر على  ــا  أنـ إنــمــا لا  نــتــقــدم،  هيخلينا 

إبراهيم ولا إبراهيم بيصادر علي«.
وبـــعـــدهـــا مـــبـــاشـــرة أوقـــــف بـــرنـــامـــج إبــراهــيــم 
ــرامـــج  ــبـ ــــن الـ ــا أوقـــــــف الــــعــــديــــد مـ ــمـ ــيـــســـى، كـ عـ
الأخـــرى، ثــم أنــشــأت المــخــابــرات العامة شركة 
أحكمت  المتحدة«،  »المجموعة  تسمى  جديدة 

مارس يوسف نشاطه 
السياسي تحت قبة 

البرلمان لفترة من الزمن

عبدّ الإعلاميون طريق 
السيسي إلى رئاسة 

الجمهورية

أصبح يوسف بعد فيلم 
الانقلاب وتأييده للسيسي 

رقماً مهماً

فطن النظام مبكراً 
إلى أهمية الدور الذي 
يمكن أن تلعبه الميديا

2223
منوعات

ــيـــع وســـــائـــــل الإعـــــــام  ــمـ ــلــــى جـ ــيـــطـــرتـــهـــا عــ سـ
ــتــــاج  ــا فــــي الإنــ ــهـــدهـ ــحــــف، وركــــــــزت جـ والــــصــ

التلفزيوني والدرامي.
ــة الــــنــــظــــام الــــحــــالــــي مــــع الــــــدرامــــــا بــــدأت  قـــصـ
مبكراً، عندما حاول ساح الشؤون المعنوية 
»مسيرة  فيلم يجسد  إنتاج  المسلحة  للقوات 
السيسي«، فلجأ إلى السيناريست الأبرز في 
مصر، الكاتب الراحل وحيد حامد، الذي كتب 
فيلماً بعنوان »سري للغاية«، تم تعديله بعد 
محمد  بالمخرج  بالاستعانة  وتصويره  ذلــك 
سامي، إلا أنه في النهاية لم يعجب السيسي 
فتم حرق الفيلم بعد صرف نحو مليار جنيه.

كــــان اســــم مـــشـــروع وحـــيـــد حـــامـــد الأصــلــي 
ــثــــورة والـــغـــضـــب«، ثـــم تـــحـــول إلــى  »أيــــــام الــ
»ســــري لــلــغــايــة«، بــعــدمــا ذهــــب الـــــورق إلــى 
المصري،  الرئيس  إلــى  ومنها  الدفاع  وزارة 
ــن الـــتـــعـــديـــات على  الـــــذي أجـــــرى الــكــثــيــر مـ
الــســيــنــاريــو. وبــحــســب مــصــدر تــحــدث إلــى 
»العربي الجديد«، فقد ذهب الراحل وحيد 
للقوات  المعنوية  الــشــؤون  إدارة  إلــى  حامد 
ليشاهد  الجديدة،  مصر  ومقرها  المسلحة، 
4 ساعات من التصوير كان رأيه أنها با فن 
ولا سياسة، وأن الممثلن في أسوأ أحوالهم 
رغم الأموال الطائلة التي تقاضوها، فسأله 
المنتج المقرب من الجيش والمــســؤول حالياً 
عن الإنتاج الفني في الشركة المتحدة كامل 
أبــو علي: »هــل تستطيع فعل شـــيء؟«، فرد 
وحيد حامد: »بالطبع لا، وأنــا قلت لك من 

البداية إن الفيلم لن ينجح بهذا الشكل«.
الدراما  النظام كل جهده وماله لملف  كرس 
التلفزيونية، وخصوصاً في شهر رمضان، 
الفنانن  كــامــل مــن  حــيــث اســتــعــان بجيش 
والــفــنــيــن وكــتــاب الــســيــنــاريــو والمــخــرجــن، 
ــا يــكــتــبــونــه  وعــــن عــلــيــهــم لــجــانــاً لمــراقــبــة مـ
ــــي  ــــدرامـ ــرج المـــنـــتـــج الـــنـــهـــائـــي الـ ــخــ حـــتـــى يــ
المصري  النظام  النظام. رصــد  رؤيــة  حسب 
مفتوحة،  مــيــزانــيــات  الفنية  الأعــمــال  لــهــذه 
وأكدت مصادر من داخل المجموعة المتحدة 
تقوم  والــتــي  الــعــامــة،  للمخابرات  المملوكة 
 3 نحو  أن  الرمضانية،  المسلسات  بإنتاج 
مليارات جنيه صرفت على المسلسات، إلى 
جانب جهود المؤسسة العسكرية والشرطة 
حتى يتم إنتاج هذه الأعمال، التي هي في 
معظمها أنتجت لتزييف التاريخ، وصناعة 
أســاطــيــر وبـــطـــولات خـــارقـــة تــســبــغــهــا على 

الجيش والشرطة، وتحويل وقائع إجرامية، 
إلـــى مــعــارك مقدسة،  كجريمة فــض رابــعــة، 
الذي  كما حــدث في مسلسل »الاختيار 2«، 
عرض خال رمضان الماضي، وهو المسلسل 
الذي رأى كثيرون أنه يكرس حالة الانقسام 
المجتمعي، ويعمق الاستقطاب والخصومة 

بن أبناء الشعب الواحد.
التي  التلفزيونية  الــدرامــا  تحولت  وبسرعة 
مــبــدعــون أصحاب  أن يقدّمها  المــفــتــرض  مــن 
السيسي  لأفكار  درامية  معالجة  إلى  خيال، 
الــتــي يــعــبــر عــنــهــا فـــي مــؤتــمــراتــه وحــفــاتــه، 
فأصبحت الأعمال التلفزيونية مجرد دعاية 
قــالــب فني،  فــي  تــم تقديمها  فــجّــة،  سياسية 
بــواســطــة مــجــمــوعــة مـــن الــفــنــانــن. وكــمــثــال 
على ذلك أنتج مسلسل »إلا أنا«، الذي عرض 
المتحدة  للشركة  التابعة   DMC قنوات  على 
ــــام وتـــخـــضـــع بـــــدورهـــــا لـــلـــمـــخـــابـــرات  ــــإعـ لـ
أحداثه في حلقات  تــدور  المسلسل  المصرية. 
مختلفة  قضايا  تــتــنــاول  متصلة،  منفصلة 
معظمها تتعلق بقضايا المرأة التي يتطرّق 
ــراراً؛ فهناك حلقات  مــ المــصــري  الــرئــيــس  لها 
ــواريــــث، وعــــدم إعـــطـــاء المــــرأة  تــتــحــدث عـــن المــ
حـــقـــوقـــهـــا، وأيــــضــــاً الــــطــــاق والـــخـــلـــع، وهـــي 
فيها  وتحدث  الرئيس  ناقشها  موضوعات 

اته المفتوحة. في لقاء
 بمجرد أن خرج السيسي متحدثاً عن قضية 
اتــه، وأثــنــاء  الــطــاق والمـــواريـــث فــي أحـــد لــقــاء
الاحــتــفــال بعيد الــشــرطــة فــي يــنــايــر/ كــانــون 
الثاني 2020، حن طالب بعدم وقوع الطاق 
 ،

ً
الشفهي، وأن الطاق يجب أن يكون مسجا

مــشــيــرا إلـــى أنـــه »طــبــقــاً لإحـــصـــاءات الــجــهــاز 
من   %40 فـــإن  والإحـــصـــاء،  للتعبئة  المـــركـــزي 
الخمس  السنوات  خــال  يطلقون  المتزوجن 
الأولى للزواج«، معتبراً أن هذه »نسبة كبيرة 
الأســـرة والأجــيــال  لها سلبيات على  وتــكــون 
القانون  هــذا  أن مثل  المقبلة«. أضــاف حينها 

ســيــكــون الــهــدف مــنــه »إعـــطـــاء الــنــاس فرصة 
لمراجعة نفسها بدلًا من أن يتم الطاق بكلمة 
يقولها )الـــزوج( هــكــذا« فــي أي لحظة. توجه 
الــســيــســي بــعــد ذلـــك إلـــى شــيــخ الأزهــــر الإمـــام 
أحــمــد الــطــيــب، الــــذي كــــان يــحــضــر الاحــتــفــال 
 بالعامية: »ولا إيه يا فضيلة الإمــام؟«، 

ً
قائا

ثم أردف »تعبتني يا فضيلة الإمام«.
وأمام رفض الأزهر، قررت »المتحدة لإعام« 
ترجمة هذه الفكرة في عمل درامي، فصدرت 
الأوامـــــــر مـــن تـــامـــر مـــرســـي، رئـــيـــس مجلس 
بــالــشــركــة  الـــعـــامـــلـــن  ــــى  إلـ ــق،  ــابـ ــسـ الـ الإدارة 
درامــي  إنجاز مشروع  على  العمل  بضرورة 
يناقش كل مطالبات الرئيس، وحتى لا يبدو 
إســنــاد تنفيذ  تــم  مــبــاشــر،  الأمــــر تكليف  أن 
إنتاجه  ليتم  ــا«،  ــ »أرومـ إلــى شــركــة  المسلسل 
ــتـــعـــاون بــــن الـــشـــركـــة المـــتـــحـــدة لــلــخــدمــات  بـ
مرتضى،  تامر  للمنتج  و»أرومـــا«  الإعامية 
ــا لا يــعــرفــه  ــم »مــ ــان يــحــمــل اســ والمــســلــســل كــ

الرجال«، وتم تغييره إلى »إلا أنا«.
الفخراني  يــســري  المــصــري  الصحافي  وبـــادر 
 DMC والمـــــســـــؤول عــــن الـــــدرامـــــا فــــي قــــنــــوات
بالتطوع ليقول إنه صاحب المبادرة والمشرف 
 للقيام بهذا 

ً
على المشروع بوصفه كاتباً مؤها

الدور. وبدأ الفخراني في الاتصال بمجموعة 
من شباب كتاب الدراما الذين يعملون بنظام 
تكليف  وتــم  السيناريو،  فــي صياغة  الـــورش 
كل فريق بصياغة عشر حلقات عن كل قضية 
السيسي وتحدث  ناقشها  التي  القضايا  من 
مواجهة  فــي  الإعــامــي  ليطلق ساحه  فيها، 
شيخ الأزهر، ظنا منه أنها قد تكون محاولة 
ــام يــســتــطــيــع مــــن خــالــهــا  ــ لــتــشــكــيــل رأي عــ
الــضــغــط لــتــغــيــيــر المــفــاهــيــم حــســبــمــا يـــراهـــا. 
ولكن يظل السؤال: هل هناك جدوى من دراما 
صُنعت بــالأمــر المــبــاشــر؟ وفــي أقــل مــن ثاثة 
فريق  واختيار  الأفــكــار،  تمت صياغة  شهور 

العمل والتصوير وإذاعة أول قصتن.

آخر للترويج لانقاب. فبعد دخوله مجلس 
ــواب، عـــرفـــت عـــن يـــوســـف المــشــاكــســة في  ــنــ الــ
أثناء الجلسات، إذ إنــه كــان عضوًا في تيار 
ما يسمى بـ«30/25« تحت القبة، وهو التيار 

القاهرة ـ العربي الجديد

لـــم تــكــد تــمــر خــمــس ســـنـــوات عــلــى الــخــدمــة 
الكبرى التي قدمها المخرج خالد يوسف )أعلن 
أيــام( لانقاب في  إلــى السينما قبل  عودته 
الثاثن من يونيو/ حزيران 2013، وما ترتب 
عليها من احتفاء به وتدليله سياسياً وجعله 
عضواً في مجلس النواب، حتى تغير الوضع 
تــمــامــاً: إذ تــم المــشــهــد كــالــتــالــي: فــجــأة تظهر 
فيديوهات جنسية مشينة بطلها يوسف، ثم 
يتم القبض على الفتيات الاتي ظهرن في تلك 

الفيديوهات، بتهمة إشاعة الفحش.
ثم تفرد المواقع الصحافية المصرية المساحات 
لــتــلــك الــقــضــيــة، ويــصــبــح يــوســف هــو المتهم 
باستغال أولئك الفتيات جنسياً عن طريق 
الــلــعــب عــلــى طــمــوحــهــن فــي مــجــال السينما: 
وفــي الأثــنــاء يسافر المــخــرج إلــى فرنسا، ولا 
يعود بعدها إلى مصر سوى أخيرًا وبعد 3 
ليدفنه  وعــاد  توفي شقيقه  عندما  ســنــوات، 
ــزة الأمــنــيــة لـــه بــذلــك.  ــهـ بــعــدمــا ســمــحــت الأجـ
بــن صــعــوده إلـــى قــمــة السلطة والــنــفــوذ في 
مصر، وبــن مشهد الفضيحة وخــروجــه من 
مصر، مــاذا حدث في قصة »مخرج ثــورة 30 
يــونــيــو«، كما وصــفــه إعــامــيــون محسوبون 

على الانقاب في مصر؟
مــخــرجًــا سينيمائيًا مشهورًا  كــان  أنــه  رغــم 
التي  السينمائية  الأفـــام  مــن  العديد  أخـــرج 
أثارت الجدل، بسبب تناولها قضايا المجتمع، 
التي  الفقر والعشوائيات، وهي الأفــام  مثل 
قيل إن بعضها حمل إرهاصات ثورة الخامس 
والعشرين من يناير، التي ارتبط اسمه بها، 
إلا أن خالد يوسف أطل على الشعب المصري 

في الثاثن من يونيو 2013 بإطالة مختلفة 
ا »سينمائيًا« 

ً
تمامًا، إذ قرر أن يصور شريط

الفنية  الحيل  استخدامه  خــال  مــن  يضخم 
والإمكانات وزوايا التصوير والأعداد الكبيرة 
التي نزلت إلى الشارع وكأنها »ثورة شعبية« 
الــدولــي  المجتمع  رآهـــا  كما  انــقــابًــا  وليست 
آنـــــذاك. وبــالــفــعــل حــقــق الــفــيــلــم الــــذي صـــوره 
يوسف بعض النجاح في إثارة الجدل بدوائر 
معينة في الغرب حــول الانــقــاب، وإقناعهم 
بــأنــهــا ثــــورة شــعــبــيــة شـــاركـــت فــيــهــا جــمــوع 

الشعب المصري.
حــصــل يـــوســـف عــلــى مــكــافــأتــه بــعــد نــجــاح 
ــــدء خـــطـــوات مـــا أطـــلـــق عليها  ــقــــاب، وبـ الانــ
بالاستفتاء  بــدأت  التي  الــطــريــق«،  »خريطة 
عــلــى تــعــديــل الـــدســـتـــور، ثـــم »الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية« التي كانت أشبه بمسرحية هزلية، 
والتي أعلن فيها يوسف تأييده لعبد الفتاح 
السيسي، متخليًا عن رفيقه التاريخي الذي 
لطالما دعمه، المرشح حمدين صباحي، وهو 
مــا رفـــع رصــيــد يــوســف أكــثــر لـــدى الأجــهــزة 
الأمن  جهاز  باستثناء  بالسيسي،  المحيطة 
الوطني، الــذي أكــد مصدر سابق بــه، رفض 
الجهاز  أن  الــجــديــد«،  لـ«العربي  اســمــه،  ذكــر 
لـــم يــكــن يــثــق فـــي يــوســف كــثــيــراً، وأن فــكــرة 
تــســريــب الــفــيــديــوهــات الــفــاضــحــة نبتت من 

داخل الجهاز لمحاربته.
وتأييده  الانــقــاب  فيلم  بعد  يوسف  أصبح 
للسيسي رقمًا مهمًا في الحياة السياسية، 
بعدما وصل إلى عضوية البرلمان كممثل عن 
كفر شكر بمحافظة القليوبية، مسقط رأسه. 
ورغم النجاح الكبير الذي حققه خالد يوسف 
في إخراج فيلم الانقاب، وذلك بالطبع كان 

بــمــســاعــدة كـــل إمــكــانــيــات الـــقـــوات المسلحة 
وتحديدًا إدارة الشؤون المعنوية، والتي وفرت 
أن  إلا  الــازمــة،  التصوير  الطائرات ومعدات 
يوسف بعد ذلك لم يقدم أي عمل سينمائي 

الذي عارض بعض القضايا التي تم عرضها 
على البرلمان في دور انعقاده الأول، وهي فترة 
ابتعد فيها يوسف تمامًا عن عمله الأساسي 
كمخرج سينمائي. ظل خالد يوسف يمارس 

لفترة  البرلمان  قبة  تحت  السياسي  نشاطه 
مــن الــزمــن، عـــارض خــالــهــا بــعــض الــقــرارات 
والـــتـــوجـــهـــات الـــتـــي اتـــخـــذهـــا الـــرئـــيـــس عبد 
الفتاح السيسي، الذي قاد انقاب الثاثن من 

يونيو، مثل قرار التنازل عن جزيرتي تيران 
وصنافير للمملكة العربية السعودية، وهو 
الأمـــر الـــذي أثـــار غضب الأجــهــزة، ثــم جــاءت 
الفترة التي قرر فيها النظام إجراء تعديات 
على الدستور المعدل، تسمح للسيسي بالبقاء 
فــي الحكم لمــدد أكثر وأطـــول مــن المنصوص 
ــور. وخـــــال هــــذه الــفــتــرة  ــتـ ــي الـــدسـ عــلــيــهــا فـ
الــجــديــد« عــن خطة لجهاز  كشفت »الــعــربــي 
الملف،  على  كــان يشرف  الــذي  الاستخبارات 
هدفها الترويج للتعديات من خال بعض 
الشخصيات العامة لا سيما المحسوبة على 
»المعارضة« منها. وكانت الخطة تقتضي أن 
يقوم النائب خالد يوسف بالتواصل مع هذه 
الشخصيات ومحاولة إقناعها بقبول فكرة 

التعديات الدستورية.
عقب نشر تقرير »العربي الجديد« مباشرة، 
   نــفــى المـــخـــرج الــســيــنــمــائــي المـــصـــري وعــضــو 
ــنــــواب وعـــضـــو لــجــنــة الــخــمــســن  مــجــلــس الــ
لــكــتــابــة الــدســتــور خــالــد يــوســف، فــي بــيــان، 

قــوى سياسية  التواصل مع  تكليفه بمهمة 
لإقــنــاعــهــا بــــضــــرورة تــعــديــل الـــدســـتـــور من 
أجل التمديد للرئيس عبد الفتاح السيسي. 
وبعد نفي خالد يوسف بأقل من شهر واحد، 
وتحديدًا في فبراير/ شباط 2019، تم تسريب 
مقطع فيديو إباحي لممثلتن شابتن ولمن 
القبض  تــم  إنــه مخرج شهير، وبعدها  قيل 
الحاج،  وشيما  فـــاروق  منى  الممثلتن  على 
فــاضــح، وبعدها سافر  ارتــكــاب فعل  بتهمة 
خالد يوسف إلى فرنسا ولم يعد إلا لحضور 
آذار الماضي، ثم  جنازة شقيقه في مــارس/ 

غادر بعدها سريعًا.
لـ«العربي الجديد«، إن عودة  وقالت مصادر 
يوسف إلى مصر جاءت بعد تنسيق مع جهاز 
الاســتــخــبــارات الــعــامــة، الـــذي ســمــح بعودته 
لــدفــن شــقــيــقــه، حــتــى أن يــوســف نــفــســه بعد 
جنازة شقيقه شكر »مؤسسات الدولة« التي 
قال إنها رحبت به في مصر، وقدمت التعازي 
بوفاة شقيقه. وأكد مصدر مقرب من يوسف 
لـ«العربي الجديد«، أن رئيس المخابرات العامة 

اللواء عباس كامل اتصل بيوسف ليعزيه.
وقــــال يــوســف عــلــى صفحته الــرســمــيــة على 
»فيسبوك«: »وصلت مطار القاهره وفوجئت 
بمؤسسات الدولة حاضرة ومرحبة ومؤكدة 
أنني لم  لي ما أعلن عنه منذ أسابيع قليلة 
أكن في يوم متهما في قضية وأن كل ما أشيع 
كان كاما مرسا عبر وسائل إعامية وغير 
مــســتــنــدة لــتــصــريــحــات مـــن جـــهـــات رســمــيــة، 
ــار بــعــد دقــائــق  ــارج المـــطـ ــ ــدت نــفــســي خـ ــ ووجــ
ــذا الاســتــقــبــال  ــل هــ ــ ــعــــدودة، ولـــأمـــانـــة أدخـ مــ
الــحــزيــن، وعندما  قلبي  عــلــى  ارتــيــاح  نسمة 
جاءتني التعازي من رجالات الدولة تبددت 

كل هواجس أصدقائي، بل انقشع قليل الغيم 
المسيطر على روحي بفعل مخاوف ابني«.

الــدولــة أن تقوم  وأضـــاف: »قـــدرت لمؤسسات 
بــالــتــرحــيــب بــعــودتــي وهـــم يــعــرفــونــي جــيــدا 
لسياسات  التأييد  أنتوي  لا  أنني  ويعلمون 
أول  فــي  الترحيب  هــذا  عــارضــتــهــا، وحسبت 
الأمر تقديرا للظرف الإنساني الذي أمر به لولا 
أن التعزيات التي جاءتني في الأيام التالية 
كـــانـــت مــصــحــوبــة بــالــتــرحــيــب بـــي مــعــارضــا 
وعدم توقعهم أني سأغير مواقفي أو ثوابتي 
ــــول رأيـــي  ــوا أن الـــدولـــة مــرحــبــة أن أقـ ــربــ وأعــ
بمنتهي الحرية ودون دفع أثمان.. تمنيت من 
ذلــك نهجا جديدا تتبناه  أن يكون  كل قلبي 
أجهزة الدولة وتفتح المجال العام أمام جميع 
أصوات المعارضة المخنوقة سجنا أو ترهيبا«.

سيناريوهات برعاية أمنية

خالد يوسف... عودة مخرج شريط الانقلاب

فنون وكوكتيل

انقلاب 3 يوليو
وداعاً للإعلام أهلاً بالدراما باكراً جداً أدرك النظام 

المصري أهمية 
الإعلام في ترسيخ 

أفكاره والترويج 
لها. لكن يبدو أن 

هذه الأهمية بدأت 
تتقلصّ لصالح سلاح 

آخر هو الدراما. ففي 
السنتين الأخيرتَين 

ازدهرت الأعمال 
الدرامية المنفّذة 
بإشراف مباشر من 

أجهزة الدولة، سواء 
لترويج وجهة نظرها 

أو روايتها الأمنية، 
او لترسيخ أفكار 

اجتماعية يراها النظام 
ضرورية مرتبطة 
بالزواج والطلاق 
ودور النساء في 

المجتمع المصري. 
ولهذه الغاية جندّ 

كتاباً ومخرجين 
وممثلين، وعينّ 

منتجين يشرفون على 
تنفيذ خطته. وقد 

ظهرت هذه الإنتاجات 
بشكل واضح في 

العروض الرمضانية 
خلال الأعوام القليلة 

الماضية، ولعلّ 
أشهرها مسلسل 

»الاختيار« في جزئه 
الثاني

عودة يوسف 
إلى مصر جاءت 
بعد تنسيق 
مع جهاز 
الاستخبارات 
)Getty( العامة

)Getty( كتب وحيد حامد فيلماً بعنوان »سري للغاية« عن مسيرة السيسي

حوّل مسلسل 
»الاختيار 2« وقائع 
إجرامية مثل مجزرة 
فض اعتصام 
ميدان رابعة إلى 
معارك مقدسة 
)فيسبوك(
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